
القسم السابع: البعد الاجتماعي للسمات الإيمانية.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا  محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
قال الله تعالى : {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ الله وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ*الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ*أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ}(الأنفال:2-4) صدق الله العلي العظيم.

---------------


لازال كلامنا حول دور الإيمان في حياتنا، وسنتحدث عن الإيمان من ناحية التأثير الاجتماعي، فالمؤمن عضو فاعل في الواقع الاجتماعي، وآي القرآن تبين الآثار الإيجابية المترتبة على الإيمان.

الإنفاق في سبيل الله تعالى.

فالآية الآنفة بيّن فيها الحق تعالى الدور الإيجابي للمؤمن في رقي الواقع الاجتماعي، بالإنفاق في سبيل الله تعالى، فهو يُسهم في رقي مجتمعه، { الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ }، فحُسن ذاته ينعكس على الواقع الاجتماعي بإنفاقه في سبيل الله تعالى. 

خصال رقي الواقع الاجتماعي.

وقد أبان النبي صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل البيت عليهم السلام بعض الخصائص والسمات للمؤمن التي تُسهم في رقي الواقع الاجتماعي، قال إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام: ‹‹المؤمن بشره في وجهه، وحزنه في قلبه، أوسع شيء صدراً، وأذل شيء نفساً، يكره الرفعة ويشنأ السمعة، طويل غمه، بعيد همه، كثير صمته، مشغول وقته، شكور، صبور، مغمور بفكرته، ضنين بخلته، سهل الخليقة، لين العريكة، نفسه أصلب من الصلد، وهو أذل من العبد››، هذه الخصائص التي تنعكس على الواقع الاجتماعي نستعرضها على التوالي: 

الأول: التبسم وبشاشة الوجه.

قال عليه السلام: ‹‹بشره في وجهه››، المؤمن منبسط السريرة، حسن المحيا، يلقى أخاه بوجه طلق، دائم التبسم مع حمله الهموم الكبيرة، غير أنّ له القدرة على جعل همومه وأحزانه في قلبه.

الثاني:القدرة على تحمل المعاناة.

قال عليه السلام: ‹‹وحزنه في قلبه، أوسع شيء صدراً››، إنّ تعامل المؤمن مع الآخرين بسعة الصدر، لقدرته الفائقة في تحمل المعاناة سمة الأنبياء عليهم السلام، {قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي*وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي*وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي*يَفْقَهُوا قَوْلِي}(طه:25-28)، فقد طلب موسى عليه السلام سعة الصدر، وذلك أنّ الناس يتعاملون بطرق مختلفة، وعلى المؤمن تحمل الآخرين بتصوراتهم له، وانطباعاتهم عنه، فهناك قراءات متعددة للشخصية، وبعض القراءات خاطئة، فهناك طيف متعدد وقراءات متنوعة للشخصية، وهنا تأتي سعة الصدر باعتبار أنّ تصور الغير لا يُضير ما دام المؤمن مع الله تعالى، وقد أكد الأئمة عليهم السلام على قبول الغير مهما كان تصوره، فما دام مع الله تعالى فإنه سيرفع مستواه، فيتاح له أن يدرك صحة التصرفات، لذا، قال الإمام عليه السلام: ‹‹أوسع شيء صدراًً››، وقد امتن الله تعالى بذلك على المصطفى صلى الله عليه وآله {أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ}(الشرح:1)، هذه سمة لا تحصل لأي أحد، فبعض الناس لا يقبل إلاّ نفسه ومن يفكر بطريقته، أما غيره ومن يختلف وإياه فيراه سيئاً.  

الثالث: التواضع.

‹‹أوسع شيء صدراً، وأذل شيء نفساً››، إنّ المؤمن لا يرى لنفسه وجوداً، ويرى النعم ترجع إلى فضل الله عليه، فلا ينظر ذاته، ولا يهمه إلا أداء التكليف، ونظرته إلى غيره إيجابية، فهو وإن رأى أنه الأفضل لم يُبدِ ذلك في واقعه العملي، ولم يرتب أثراً على رفعة ذاته، بل يرى نفسه عبداً بين يدي الله تعالى، وهذا ما طبقه المصطفى صلى الله عليه وآله في تعامله مع غيره، فالكثير تعجب من تواضعه الجم صلى الله عليه وآله، والمؤمن يكره الرفعة ويشنأ السمعة، ولا يهمه إطراء الآخرين على ما يقوم به بقدر ما يهمه الإخلاص لله تعالى. 

الرابع: كراهية الرفعة.

‹‹يكره الرفعة››، إنّ كراهية الترفع على الآخرين سمة أبانها القرآن الكريم، {تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا}(القصص:٨٣)، فالمؤمنون لا إرادة قلبية للعلو والترفع لديهم، بل يريدون القرب منه تعالى، {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ الله أَتْقَاكُمْ}(الحجرات:13)، وإذا مُدح المؤمن تألم في نفسه، قائلاً: ‹‹اللهم اجعلني أحسن مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون››. 

الخامس: طويل الغم.

‹‹طويل غمه››، إنّ من يحمل المبادئ العظيمة يحزن ويتألم في داخله إذا لم تطبق تلك المبادئ، ويحمل الهمة العالية لتصبح مبادئه واقعاً. 

السادس: الصمت الكثير في أوقاته.  

‹‹كثير صمته››، من يفكر  في الوصول إلى المآرب والأهداف التي حددها لنفسه وللمجتمع يكثر صمته، ويشغل وقته، فليس لديه فراغ، بل يسعى للوصول إلى مآربه، ‹‹مشغول وقته››. 

السابع: دائم الشكر والصبر.

قال عليه السلام: ‹‹شكور صبور››، إنّ الحمد والثناء على الله تعالى بنحو دائم، والصبر على الشدائد صفتان للمؤمن الناجح، وما أعظم هاتين الصفتين، فمن لم يكن صابراً نفر منه أقرب الناس إليه، وابتعد عنه أنفع الناس له، أما الصابر فهو إيجابي في تعامله، يتحمل الغير مهما كان، وقد مررت الروايات التي تُؤكد أهمية الصبر، وتبين أقسامه، الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على الآلام والمكاره والمصائب لما لذلك من الفائدة

الثامن: التفكير العميق. 

‹‹مغمور بفكرته››، العمق في الفكر دليل النضج المترتبة عليه الأفكار البناءة والمفيدة له ولمجتمعه ودينه. 

التاسع: حريص على إيمانه.

‹‹ضنين بخلته››، سمة رائعة يراد بها أحد معنيين، وقد يراد بها كلاهما:

الأول: إنّ من وصل إلى درجة من الإيمان لا يُفَرِط في تلك الدرجة التي وصل إليها، وذلك أنّ البناء من الصعوبة بمكان، أما الهدم فسهلٌ، فقد يصل المرء إلى درجة عالية من الإيمان، لكنه في لحظة واحدة يهدم ما بناه في سنين، لذا، يحتاج الإنسان أن يكون ضنيناً على ما توصل إليه من سجايا. 

الثاني: إنّ من كان لديه أصدقاء وأحباء لا يفرط بهم وإنْ صدر منهم ما لا ترتاح إليه نفسه، بل يبقى على تواصل معهم. 

العاشر: المرونة في التعامل.

‹‹سهل الخليقة››، المرونة في المؤمن خصلة هامة أكد عليها القرآن والروايات، وهي بارزة في أتباع أهل البيت عليهم السلام، مترسخة في شخصياتهم، يُعرفون بها من خلال التعامل، فلا فضاضة ولا غلظة، {وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ}(آل عمران: 159)، بل لين العريكة، دماثة في الخُلق، وليس ذلك ناشئاً من ضعف في الشخصية، بل للقدرات الكبيرة والاتكاء على أسس راسخة. فلا يؤثر فيهم الباطل. 

الحادي عشر: قوي الإيمان.

‹‹نفسه أصلب من الصلد››، إنّ المؤمن أقوى من الصخور الصماء الملساء، والروايات أبانت ذلك، قال الإمام الباقر عليه السلام: ‹‹المؤمن أصلب من الجبل››، لأنّ الجبل يُستقلُ منه بالمعاول، والمؤمن لا شيء يأخذ من إيمانه. 

الثاني عشر: تواضع النفس. 

‹‹نفسه أصلب من الصلد، وهو أذل من العبد››، إنّ بعض الناس راقب أفعال المصطفى صلى الله عليه وآله، فقال له: أراك تأكل أكل العبيد، وتجلس جلسة العبيد، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وآله، وقال: ‹‹وهل رأيت أحداً أعبد مني››، فهو صلى الله عليه وآله أعظم شخصية في العبودية لله تعالى والقرب منه، وهذا ميزان، لا يمكن التعرف عليه إلاّ بملامسة الواقع الوجداني، والروايات تعطينا الخصائص الدقيقة للتعرف على منزلة العبد عند الله تعالى، فمن أراد أن يتعرف منزلته عند الله فلينظر إلى منزلة الله تعالى عنده، وكيف يتعامل مع الله ورسوله وأوليائه، فالمنزلة والتعامل هما الميزان الذي يكون عليه العبد عند الباري تعالى وأوليائه. 

خصال في الانسجام الاجتماعي.

وقد أبان الإمام الصادق عليه السلام هذه الخصائص وانعكاسها على الواقع الاجتماعي، فقال : ‹‹المؤمن حسن المعونة، خفيف المؤونة، جيد التدبير لمعيشته، لا يُلسع من جحر مرتين››، والإمام عليه السلام بيّن أربع خصال تُؤثر في الواقع الاجتماعي:  

الأولى: التعاون الاجتماعي.

فالمؤمن إيجابي في المساعدة عند الحاجة، أما غير المؤمن فعند احتياجه لغيره يتذلل له، وإذا استغنى عنه فهو أبعد ما يكون منه، عكس المؤمن فهو أقرب الناس لمن احتاج إليه، يساعده بما يتمكن، ولا يدخر وسعاً في ذلك، فهو حسن المعونة.   

الثانية: خفة المؤونة.

‹‹خفيف المؤونة››، لا يثقل على الآخرين، وإذا طلب من الغير، ولم يُستجب له عذره، ولم يُسئ الظن به. 

الثالثة: حسن الإدارة.

‹‹جيد التدبير لنفسه››، لدى المؤمن إدارة راقية لحياته، فهو يدير نفسه اقتصادياً، ويدير وقته وعياله، ويدبر الواقع المعاش بنحو يرقى به إيمانه ويتفاعل إيجابياً مع غيره.  

الرابعة:الاستفادة من التجارب.

‹‹لا يلسع من جحر مرتين››، من سمات المؤمن اهتمامه بالتجربة، فإذا أصيب في تعامله بانتكاسة، يأخذ الحيطة والحذر في ذلك، كي لا يقع مرة أخرى، فهو لا يُلسع  من جُحرٍ مرتين، إذ لديه التفكير الدقيق والتجارب المستفادة والوعي وسعة الإدراك، بخلاف البسيط من الناس، الذي لا يعتبر بالتجارب، وليس لديه ثبات في شخصيته، فالثبات يجعل الإنسان له القدرة في تحصين فكره، ولا يتأثر بالإعلام المضاد، فيأخذ به يميناً وشمالاً، بل يتخذ لنفسه برامج، تُؤدي به إلى أرقى درجات الرفعة والسمو.

---------------

نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المؤمنين السائرين على خطى محمد وآله الطيبين، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
سماحة العلامة الشيخ : حسين العايش         حفظه الله
       الإلقاء : 19/4/1429هـ                      النشر : 26/4/1429هـ












